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مطبعة الشعب ب بفغداد 


ساتناول في حديثي هذا معنى الامبريالية وبخاصة الامريكية منها 
بواشرح طبيعتها اللا انسانية المعادية للشعوب :وابين ارتباطها العضوى 
بالصهيونية واسرائيل والقّطرق الى أساليبها الايديولوجية الخبيئة فى 
تمزيق وحلاة القوى العربية التقدمية وق. تضليلها الشباب: واختسم 
“الحديث ببيااؤعٌ دور المعلم الابديولوجى والتعليمئ: في اعادة صؤغ الانسان 
العربي الحدسث 3 
الامبربالية هي المرحلة الاخيرة التي يجتازها النظام الراسمالي 
'المتدهور وهو في طريقه الى الانهيار . وقد بدات فى نهابة القرن الماضى 
ويدركز جوهرها فى الدماج طواغيت الاحتكار مبعضهم وبجهاز الدولة 
.وتسخيره 'لخدمة مصالحهم الاقتصادية غير المشروعة فى الحصول على 
الارباح الفاحشة بمختلف الوسائل عل ئحساب جماهير الشعب فى 
'الداخل وغلى حساب الشعوبالاخرى . والامبريالية ذات طبيعة رجوعية 
عدوانية تمجد العنف اللا مشروع وتستئد الى الاضطهاد المادي والثقاني 
'المحلي والدولي ٠‏ 1 
تتزعم الامبربالية الامركية فى الوقت الحاضر ااجبهة الامبريالية 
'الدولينة وافق مندا التطور غير المتكافىء الذي تسنير وفق مفستازمنات 
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الجندرمة الدولية وتنفذها على افضل وجه بجميع الوسائلاللا السانية 
فهي تتآمر على الشعوب المسالمة وتناوىء الحكومات |اوطنية التقدمية 


:وتفذي الطبقات الاتجتهاعية المخاوعة المعادية لشتعوبها وتمدها بالعون 


المادي وَالادق للقيام 'القورات المعاكسة وتسند الحكومات الضالعهة 
ركاب مدنا كار . الفلروف الحليئة والدولية قيام الامبريالية 
الامريكية بعدوانسافر مثلم ضد هذا الشعب الآمن او ذاك فانها 
لا تتردد فى شن ذلك العدوان + وقد فسنت بالفعل مد نهاية الحرب 
العالمية الامبريالية الثانية اكثر من ١4‏ حربا عدوانية . كما انها “لم تتردد 
فى استعمال العثنفْ اللا مشروع فى الحماد اضرابات "العفآل الامربكيين 
ااطالبين بحقوقهم الشرعية وضد حركات الزنوج الامربكيين المطالبين 
بالحر نات الديمقراظية وضد حركات الظلاب: المطالية بنشر العدالة 
الاجتماغتة وتحسينٍ التعايم كما حدث ذاك. فى عام اخ 0 11 1 
5ه5|[ :6 56م[ 4 15575 و /ا7١1١1‏ . وهذا بدل على ان اتباع سياضسبة 
عسكرية علاؤانية ضئد الشلغوت الآمنة وضد المواطنين لا بتعارض فى 
جوهره نج الديمقراطية الامريكية . والنزعة العدوائية هذه تصبغ جوانب 
الحياة الامريكية باسرها , 

ليهو أل قية الننياسطة العسكرية الغدؤانية الامربكية :فى المبالغ 
التمنفية الع تنتاقها الدولة الاغرّاض العلذلهم ١‏ أفقذا أفرافت عمل نهالة 
الخرف العالية الافبزباليّة الغانية وطن كام 1/4 لق معدن 
(ب وا يو اهار ذأ) ليون دولاو - كمنا: “ته تتشم .ف اللواغد ااغدوانيسية 
الأمرككيّة الموخوانة “فى الاقطاز 'الاخوق ان تجاوز مجمؤعها ( - .6ن" ) 
قاعدة .٠‏ وهي.وسائل فعالة .لتدبين :١اؤامنات‏ .وتعزيز قوئى'الشغلنوزة 
المضادة ومداواةالقؤى التقلتمية والواطئجّة .“ومن الطرييف ان نشنير الى 
إن الائيسس الامرنكي ترون ستغى الى .اقافة 'قواغد'عسسكرية عدوانية 'حتى 
في الاتحاد الكنو'فييتنى :: وذلك (زستالته الؤرخلة فتئ #6استااة156 
وااوجهة الى 'الجكوظة التثوأ فيتطة الاقناعها الماح باقامئة“قاعدة جوينة 
امريكية-في بلادهالاغرّاخن عشكرية ولنجارية على حد تعبيره 1 ومن 
طلامر النعياشة الأمرّركية. العلتكربة:الغدؤانية الانخرى نشتوي الو سشئات 
لضفا نئة! الكلتكربكلة (8ج [جمدهن) 11111677 لمن )مد 11) 
التي 1و جدتها المصالح المشتركة لطواغيت الاحتكار وكبار. رخال الجيشن 
والساسة الامرنكيين الثاززين “قعل ززاذة 'حدة' التناقضات: الدااخلية 
واللخارحينة: :ولفحقفوبل :طلى بال هذائلتة . أوالوغطامنات: الصشباعسيطلة 
السكربية هذه وان كانت فى الاصل ذات ٠رتباكظ‏ وثيق بالاقتصاد الذى 
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تحول بتأثيرها الى اقتضاد حرب الا ان اثرها يتجاوز الجانب الاقتتصادي 
الملحض ويتخطئ حقل الانتاج وبدفع سبياسات الولابات المتحدة بالتدريج 
نح الخريان فى مسنارب سياق التسبلح وزيادة حدة التوتر الدولي . 
ومن #رمظاهر «اليياسة “لسعلا العدوانية الامريكية الاخرى سير 
الدبلوماشية الامرركية في علاقاتها البولية وفق مبادىء عسكرية عدوانية 
ثابتة المحتوى ذابت اشكال تتبدل بتبدل: الشلروف الدولية كما ببراها 
الجنرالات الامريكيون : فقد سار الفكر السيتراتيجي المسكري الامر بكي 
مثلا في السدوات القليلة ال #ليعع الجربء العالمية الأ الامبربالية !اثانية وفق 
مبدا «الحروب الرادعة» (77918] 6الأخطع2060) , ثم تحول منل السستينات 
الى اتباع مبدا « الاستجابات اأرنة » ل ع1 8) 
وذلك تنفيذا لإقتراحات عسسكرية ابداها الجشسرال الامرركي 
المع سيم فى كتابه الذي نشره عام 1951 وعتوانه لالع 
غير المضمون ''عواقب » مام ع مدا عطكك وقد اخذت بهذا 
المبدا المسكري ادارة الرئيس كندي . ومع ان الاخذ به لم بثن الحكومة 
الامر دكية عن الاستعداد لشن حراب عدوانية نووية شاملة الإ انه ركر 
الاهتمام فياستعمال الاسلحة التقليدبة فى شن حروب مبعثرة وممارسة 
أعمال الحه' زيب العتادة وتأجيل القيام بحرب عدوائية نووبة شاملة 0 
اللحظة المناسبة . غير ان فشل هذا الاسلوب في العبريات الأمر بكى ءا 
فيةن.ام الدبمقراطية ادى بادارة الرئيس نكسسن انى أن شبم منذ 
السبعين'ي'ت مدا «الزجر (اواقعى» 2 علأمناع8) 
او ضبط اإنفس., !مواقم (كظعصبصتهاصم0 عله تلمعسم) الذي اعلنه عام 
وزسر. البافاع الاملاتكل [لسابق (لعتمآ ستجاع1ة) وذلك ىن 
3 اخفاق العدوان الامركي, الشتاع على فيتنام الديمقراطية كما ذكرنا 
زايد مقت جمإهير الشسعب الامربكي والرأي العام العالمي لذلك العدوان 
0 تضعضع مركز الدولار الامربكي وتدهور الاوضاع الداخاية . 
ومبدا «الرح الراقعي» هذا بستند الى ثلاث دعائم هى اولا : امشاركة 
(متطممعجطخصوط) “اي استعانة الامبربالية الامربكية بالاوساط 
الامبر بالبة الاؤربية وهى ركائن اخرى فى ااحمية الامبربالية لتنفيد 
السباسة الام كية . وثانيا : القوة )١82602818(‏ :إى الاستمرار فى 
تقوية القوات الامرركية المسلحة .وثألثا : التفاوض (80618]102ه21) : 
دون الداحة الى الغزو العسكري السافر . ويبدو ان طلائع الدعوة الى 
اتباع مبدا «الزجر الواقمي» قد بدات باقتراح الدكتور هنري كسنجر 
وزير الخارجية الحالى عندما كان استاذا جامعيا . وذلك فى كتابه الذى 
عنوانه : «الاسلحة النووية والسياسة الخارجية » الذي نشره عام لاه 
ام 


ودعا فيه الى ان تستبدل الحكومة الامريكية بسياسة الحرب العدوانية 
الجماغية او ( اخذ الثار الجماعي غم (همنتلماعظ ممملة) 
حسب تعبير كستجن :نسياسة الحروب للوضمية (9ه70 )و انتسلة ) 
عند الضرورة القصوى . ومبدا «الروع الواقعى» هذا يستند عسكريا 
الى ما يسسميه العسكريون الامريكيون مبدا « الحربين ونصف الحرب» 
اى أن يكون الجيش الامريكي قادرا على خوض حربين رئيسين في آسيا 
وأوربا مثلا وخوض حرب اخرى صغيرة فى مكان اخر فى الوقت نفسه. 
وهذا لا بتم بالطبع الا بالاستمرار على تكريس اساحة الدمار الجماعى. 
وتتضح السياسة العسكرية العذوانية الامريكية ايضا في توجيه 
العلم نحو انتاج اسلحة الدمار الشامل, ومن مظاهر ذلك انششاء البنتاكون 
مؤسسات للبحث العلمي العسكري خاصة به مؤلفة من عشرات 
المخعبرات والمعاهد والمراكز التي بطاق عليها اسم المشاريع غير ذات 
الاربساح (قعقة«معغأده عاطنه84ه م م210) كماسكير البنشاكون'أكثر : 
من (.0) جامعة أمريكية لانتاج الاسلحة البكتريولوجية .والكيمياوية . 


وهذا بالاضافة الى تكوين هيئات علمية مرتبطة ارتباطا مباشرا برئيس 


االجمهوربة مهمتها تقديم الاقتراحات بشأن الابحاث العلمية العسكرية 
منينا مثلا“الميكقنةة العلمية الاستثارء نة عتمتسم بجمماحةه) 
والمجلس الندرالي للعلوم (68عصواء8 عه لتعسدك© لوسعمه7 ) 
وقد انشأ البنتاكون حديثا مراكز بحث سرية لتطوير الاسلحة الجرثومية 
والكيمياوية اشهرها مركر 2101 056ل ) بى ولاية ماريلائد . 
وقد صرفت وزارة الدفاع على الابحاث العلمية ذات الصبغة العسكرية 
: السنة المالية 1979/5/١‏ وحدها ( .. "رم ) مليون دولار . هذا عدا 
لبالغ السرية المنشورة في الميزانيات: المخدائمة تحت اسم «المبالغ الو 
0 اعوا81 ) كما تتضح السياسة العسكرية العدوائية بالطبع فى 
العدوان المسلح على الشعب الفيتنامى الآمن . 
انه لشيء محزن حقا أن بوجه العلم ومنحصزاته التكنولوجية 
وعبقرية, القاماء والهتدسين لاغزاض”*همجنة .رلجوعية” تيد" اللكلن 
الشعواب وسلامة الحضارة الالسانية وتدفع القوع الانساني بأسرهنحو 
حرب حناعبة_نالحتية ”. 3111 لأؤلة 'سقلطر! علثها .تتدئة الاتكعلنار 
لا يمكنها ان تكون غير ذلك : فالمناصب العليا المانية والعسكزية بها 
فيها رئاسة الجمهورية ترتبط اوثق.ارتب_اط بالاحتكارات . هذا 
بالاضافة الى ان الاحتكارات تفرض رجالها البارزين على الدوؤلة 
وتستخدم كبار الضياط التقاعدنن وتغري الموجودين منهم في الخدمة 
الفعلية بالانتسابٍ اليها عند تقاعدهم . ولهذا لحد وزارة الذفاع 
ون 


بؤرة للفساد والرشوة واستغلال الننوذ 0 الصحفف بين حين 
وآخر اكتشاف الفضائح الالية الكبرى فى هذه الفترة أو تلك . اما 
الكونكرس فهو الاخر احد ركائز الاحتكاراك : ففي الدورة الحسادية 
والتسعين مثلا بين عامي 1958و .199 نجد من بين ال ( ثذاه) عضوا 
(..0) عضو من كبار المحامين واربابه المصارف المرتبطين بالاحتكارات 
وليس بيئهم عضو واحد يمثل العمال او الفلاحين وهم اغلبية السكان. 
ومجلس هذه صفته يشكل عقبة كبيرة فى انتشار الديمقراطية الحتة 
داخل البلاد وخارجها . 

بمضح ادن أن الحكومة الامريكية تسير فى سياستها الداخلية 
والخارجية وفق مصالح الاحتكارات الكبرى وبخاصة منها اللتخصصة 
بانتاج اسلحة الدمار الشامل وهي (07) احتكارا من اصل الاحتكارات 
«التجكرىء الآمر كسية الملة بتتصيرف. تبان متفيسيا الضرانا 
تاما لانتاج الاسلحة دونغيرها . وتأتى بعد نلك الاحتكارات ومعها 
في الاهمية والنفوذ الاحتكارات ذات المصالح الاقتصادية فى الاقطار 
الاخرى خارج الولايات التحدة وفى مقدمتها احتكارات النفطا . 

ثبتع بشكل. قاطع الارتباط العضوي بين الامبريالية وبخاصة 
الامربكية وبين الحركة الصهيونية واسرائيل . وقبل ان نسوق بعض 
الادلة على ذلك نود ان نشبير الى ان“ثين يتتبع الجركة المهيوئية مل 
نشوئها فى عهد ١‏ 2162280 ) فى نهاية القرن الماضي الى الوقت 
الحاضر ويقرا الكتب التي تنشرها والمقررات التي نتخذها مؤتمرانها 
الدولية اعتبارا من المؤتمر الاول الذي عقد في سوسره عام /[5م/احيث 
تم انشاء المنظمة الصهيونية العالمية وحتى (اؤتمر الثامن والعشرين - 
الذي عقد فى القدس, عام 1519/5 يجدها تسكند الى ابدبواوجيا عدوانية 
رجوعية توسعية وعنصربة ضيقة متحجرة تعبر .عن ايديوالوجيا 
الامبربالية ذاتها . وذلك لانها فى الاصل ابديولوجيا .البرجوازية 
اليهودية الكبيرة فى الدول الاميريالية وف ىاسرائيل وهذه الابدبواوجيا 
يعرزلها اليهود + في جميع ارجاء المعمورة الذين لا بتجاون 
مجموعهم في الوقت الحاضر )١5(‏ مليون شخص عن الاوطان التىئ تشماوا 
فيها ومن اأواطنين الاخرين وزعزعتها ولاءهم لاوطانهم واثارها 
شعورهم بالاستعلاء باعتبار أنهم «شعب الله المختار» وادعائها الوصابة 
عليهم فانها تسوغ لاسرائيل: التدخل فى الشؤون الداخلية للدول 
الاخرى وتجعل من اولئك اليهود عيونا لها فى تاك الأتطار . كما 
ان .هجرة هؤلاء الى «ارض الميعاد» هى الاخرى اعتداء صارخ على 
حقوق الاخرين وهم سكان البلاد الاصليون . أما رجوعية الأيدبو لوجية 

فى 


الصهيونيةمتتضح في انها انعرل نشياظ .جماهين الشعبب اليهشودق 
عن الاندماج يكفاح حَمَامِير الناس على النطاق الدولي ضد الامتريالية 
والاستغلال' والعنضرية وام تجاننها' العدوائق والتوسعي فقد ذ 
جليا في عا 21354 1103 > 15517 وقبل بضعة اشهر . واتضح 
أيضا غندما اتُلن بن كوريون وكولدا مائيز'ى الؤتمر الضهيونق الثامن. 
وَالعَْرْينَ"الذى :عفد في 'القذسن عام 1418 كما ذكراناا واللاي خضره 
اكثر من (..6) عضو بمثاون مختلف المنظمات الصهيؤنية وكئار رجال. 
المال"قي (5)) قطزا'راسماليا: ان اسرائيل: مصممة على الاختفافك 
بجميع الاراضي العربية التي احتلتها في عدوان 16517 4 بالاضافئة 
بالطبع ال 'فلسسظين التثي احتلتها ذون وجه حق . 3 


لقد مر بنا القول ان الحركة الصهيونية بدات فى نهاية القفرن 
المافتي. *" آي انها نشات” فى “بداية تحو الرّاسالهية- الى 'نظامم اصركو امراك . 
ا أسسث الصهيؤونية على شنكلن 'احتكار راسشمالى ضخم ساهم فلل 
ا" ارين اليهود فى مخثلف أانحاء أ اعمورة بالتعاون مع الاوسناظط 
الامبر دالية الحاكمة التي تؤالك ما سمية المفكرون الضهيو نس حون 
المعاضرون* 7 الضهليونيين المسيحيين » . وقد وضع زعماؤها ثقتهم 
المطلقة ف الدول الامبربااية انذاك "ل نسمتها بر نطانيا : فبدا هيرزل 
يتفاوض مع اللورّد البريطانى ‏ (01614 فطافم) ني' لندن عام 151.5 
لاقتاعه بالموا فقة على اقامة وطن قومي الو تابع لبريطانيا . الدع 
اموأ فاقئة المبدانة على ذلك واغلنها حوزيف ند تشجرلن وزنر المستعمرات. 
ولكن الزعماء الصهيونيين كانوا قبل ذلك واثثاءه ترقبون حدر وبوعي 
تعاظم النزرعة المشعرابة الالمانية واتحاهاتها نحو المشرق العربى فلتي 
اعقاب الحرب الروسية الفرئسية عام” .اما وتوحيد المانيا وزنارة 
القيصر للدولة العثمانية” عنام 144 وعام ١45.‏ وحصول الاوساط 
الامبر بالية الالمانية على بناء سكة ديد بغداد : برلينعام 5 + أفانشنا 
الصهتتونيؤن المقر العام الخ ركنهم ' في برزلين واحلدا بقاوضون القيصر 
اتحقنة و-اغراضهم العذؤأنية بعك ان فض "السلطانٌ العثمانى مفاوضتهم . 
وعنلذما اندلعت نيران" الحرب العالمية الامبردالية الاولى وافق القيصسر 
الا على اشفاوضن مع قادة الحركة الصهئيوئية ‏ لاسباب مالية 
معروفقة ‏ لتنفيئن مخططهم. ولاضغظط- على السلطان العثمائىللتنازل امم 
عن فلشطين الغقرتة : غير ”أن غلامات اندحار اكانيا فى الحرب لأحثت 
فى الافق فاتجه الزعماء الصهيوتف ن ' بكلنيتتهم نحو الامبردالية البر بطانبة 
ونقلوا ا ااصهيوانئ العالمي من برلين الي لندان وبقي هناك الع نهانة 
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الحرب العالمية الامبربالية الثانية حيتك نقل الى ليويورك بقرار مسن 
!أْؤْتمر الصهيونى الثاني والعشرين الذي أنعقد في سو نسير ه عام 
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اتنجهت انظار الحكا م الفربيين نحو فلسطين منذ بدابة رك 
النظام الراسمالى فى لقارة الاوربية اثناء النراع المسلح بين البدول 
الراسعالية لاقتسام العالم بينها . ففي الثاث الاخير من القْر نالسابع 
عشر اظهر اولفركرومول دكتاتور در بطانيا رغلبته فى السماح لليهيود 
الانكليز الذين شردهم أللك ادورد عام 1 وهاجروا ألتى فلسطين 
بالعودة مع ثروتهم بالطبيع ةو وسمح تابليون بونايرت اثناء الحملة 
'الفرنسية على فلسطين عام 1854 لبعض اليهود الاسيو بين والافربقيين 
بالانخراط فى جيشه ورغفب لقاء ذلك فى ان دنشيء مملكة يهودية فى 
القدس .تحت الجماية الترسسية ٠‏ ومن الطريف ان تشسير هشا السى أن 
الكتاب الذي صدر في شوك باللغة . الانكايزية عام 4 | وعنوانه 5 
«الموسوعة الصهيونية واسرائيل» أطلق على تابليون الاول وبعسض 
-- الغرنبين ن الاخرتن اسم #الصهيوتين ليحي ) ثم راودت 
دس لبر يظانية والفرنسية الحاكمة في النصف الاول من القَرن 
2 فكرة انشاء وطن قومى لليهود خدمة لمصالجهما الاستعمارية 
بالدرجة الاولى . . اتضج ذلك اثناء المسألة الشرقية وفى فترة شق ترعة 
السويس في النصف ,الثاني من القرن الماضي ٠.‏ فارتبط تاريخ فلسطين 
مند ذلك الحين عند الاو ساط الحاكمة الانكليزبة والفرنسية بالجركة 
الصهيونية التي اعلنها الصهيونى اللمساوى تيودور هيرزل فى كتابه 
لسن «الدولة الصهيونية» الذي نشره عام 56 كما اشرنا والذي 
دعا فيه يهود العالم اجمع الى الالنقاف حول راية.الصهيونية وذكر 
فيه ان الدولة المنتظرة تسستلزم ان شدم لها كبارد الاثر باء اليهود الدعم 
المالى وبقدم لها المثقفون السهود التأبيد الفكري وتكرس لها ب أأعن 
االشبعت اليهودي. طاقاتها الحسمية . واقترح هيرزل ان بهاجر البى 
قلسطين في اول الامر فقراء اليهود فالاثرياء فكبارٍ المثرين . وبدات 
بالفعل الهجرة البهودنة رونيات معها المصارف تفتج أبوابها فى فلسطين 
مله مثلا « بنك الاعمار اليهودي » و «اللمصرف الانكليزري اللا فانتينى» 
الذزي تجاوز رأسبماله (ه؟) مليون حنيه انذاك ٠‏ كما و انشنت ( فتركة 
أعمار الاراضي الفلسطينية ) و « المؤسسسة الغربية اليهودية لشفراء 
الارافي من 0 ايا ويشبات ابضا «الجمعية البربطانزية 
”ليهودية» برأاسمال تجاوز [.)) مليون حجئيه . وكانت جميعها تحت 
م٠‏ 


ادارة البرجوازية, ايودي الكبيرة ذات المراكز القيادية فى المنخمة 
سق ان بينا 0 كادة الشركة الضهدو نئة تشعو [؟ آغالهم من يكذابة 
هذا ان بالامبربالية البريطانية لتحقيق أحلامهم ف اقامة وطن قو مي ٠.‏ 
وقد ثبت من الوقائع التاربخية ان اوائك القادة كانوا ذوي مطامع 
سياسية واقتصادية ص##الاصل وان قضية اليهود المضطهدين في بعض 
“الاقطار الاوربية كانت مجرد واجهة لذلك . ففي اللؤتمر الصهيونى 
السادس الذي عقد عام 19.7 وافق هيرتزل: بناء على اقتراح الوزير 
البريطانى: جوزيف تنشمبران على اقامة وطن قومي لليهود فى اوغندة. 
وكانت بعض الاوساط البريطانية المتنفذة تلح علىضرورة اختي ار 
أوغندة منذ بدابة القرن الحالى . وكان الصهيونيون البريطانيسون 
يؤندون هذا الرآى وقلا ادى قرار الؤتمر الصهيونى العالمى السابع فى. 
عام ه90١‏ القاضي باختيار فلسطين الى انشقاق الصهيونيين 'الالكليز 
واتكو بنهم رابطة صهيونية خاصة بهم . ولم بعودوا الى صفوف المؤتمر 
الصهيونى الا بعد ان تراجع الحكام البريظائيون عن رآبهم السابق . 
وذكر حييم وايزمن قى مذكراته ألتينشرها باللفة الانكليزية عام 1155 
ان مشروع اوغندة قذَ اقره رجال الاعمال اليوود كما أقروا آذ 1 
و د الوطن القترح فى الارجنتين او لَمَنِيا او صحراء سيناء.. 
ثم أعلن اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا جاريع 1311-5 
«وعده المشهور) وفيه ان الحكومة البريطانية تجهزانشاء وطن قومي, 
لليمود فى فلسطين وانها سوف تبذل الجهود المطلوبة لتحقيق ذلك. 
وهذا الوعد هو فئ حقيقته حصييلة مفاوضات استفر قنه سئين طويلة 
بين الزعماء الضهيونيين والاؤساظ البريظانية الحاكمة كان آخرها 
المذكرة التي قدمتها المنظمة الصهسيونية العالمية الى الحكومة البريطانية 
ف تشر بن الاول 1151 قف أاعقاب الحادثات التي جرت بين حييم وادرمن 
وبين الاوساط البر .ظائية الحاكمة كما اشار الى ذلك وابزمن فى مذكراته 
القبال البهكنا: ٠‏ 


أما الاوساط الامبربالية الامرنكية فقّد بدا اهتمامها بهذا الجزء 
من , أاعالم فى مطلع هذا .القرن ة ففي عام ١.7‏ حجرت مفاوضات بين 
الاميرال الامزركى ٠‏ (08681625) ممثل الرئيس الامرنكى تيودور 
روزفلت وبين السلطان عبدالحميد حول بعض, الشؤون النفطية فى 
المنطقة العربية . وكان الاميرال المذكور قد جاء متئكر! بملايس الرهبان 
ومطاليا بتاك الامتيازات لعاء عدم اثارة فسالة مذابح الارض ا 
1م 


التي حدنت عام 18915 . ولم تعقه الثورة التركية التي اطاحت 
1 على امتيازات نفطية فى صحراء النقب وفى اماكن اخرى كما 
سثئرى . 


دعمت الحكومة الامريكية مسامى الحكومة البريطانية لانشاء وطن 
قومى لليهود في فلسطين وذلك تمشيا مع مطامعها التوسعية ولاضعاف 
١انفوذ‏ البربطانى في هذه المنطقة الزاخرةبالثروات الطبيعية . فأرسل 
الرئيس الامريكى ولسن عن طريق ممثله الشخصي أدورد ( 86نا20 ) 
برقية الى الحكومة البربطانية اثناء مناقشتها القضية الفلسطينية فى 
أوائل تشرين الاول عام 1411 بحدها فيها على الاسراع بتحقيق الامانى 
الصهيونية . وكانت هذه البرقية ‏ على ما يقول حييم وايزمن فسى 
مذكراته المشار اليها ب العامل الاول والاهم في اصدار وعد بلفور.وفي 
مارت 1919 أعلن الرئيس الامرركى ولسن ان الحلفاء الغربييين 
والولابات المتحدة والشعب الامريكى متفقون على انشاء دولة بهودية 
فى فلسطين . وفى حزيران عام 1955 باد نا الرئيس الامر يكى هارنك 
( قضنة:82 ) على قرار الكونكرس بانشاء وطن قومي اليهود في فلسطين 
تخت فك المنفلمات الصهسونية التبى بدات بالانتشار السريع فب 
إاولابات المتحدة منذ أواخر القرن الماضى وتحاوز مجموعها ( ..ه ) 
منظمة واخذت تلعب الدور الرئيس فى حيأةاليهود الامريكيين ولهيا 
ارصدة مالية مذهلة ترود بها اسرائيل وتشترى ذمم الكتابء والؤلفين 
واامثاين السينمائيين وشبكات الاذاعة والتلفريون والصحف والمحلات 
الامر كية ٠‏ وقد وقع تحت نفوذها اكثر من نصف مجموع المحلات 


الامركية وزهاء ثلثي محطات الاذاعة واكثر من ثلاثة ادع المبعيف 


اليومية والاإسبوعية وعدد ضلخم من اأراسلين المسحةيين و فى الخار رج. 


ذكرئا أن المهاجرين اليهود بدأوا بتدفقون على فلسطين منلى 
بداية هذا القرن وكانوا قبل ذاك يتجهون الى بولونيا منذ القرنالسادس 
عشر . ثم ازدادت الهجرة بشكل ملحوظ قبل اندلاع نيران الحرب 
العالمية الأمبربالية الثانية وى اعقاب ظهور النازية ى المانية الهتلرمة 
بتشجيع من الاوساط الامريالية ومساندتها لعوامل لا انسانية 
ولا تاربخية : فأرفى الميعاد هذه في حقيقتها التاربخية ارض عربية 
أصيلة منذ قرون سحيقة قي القدم . وكفاح الفلسطيئيين العرب ضد 
الحكم العثماني لنيل استقلالهم حقيقة مسلم بها . وقد اشتد نضالهم 
/ام 
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ضد الامبرياليين الانكليز عندما اناطت بهم عصية الامم الانتداب عاسى 
افلسطين عام..؟؟11 © واليهود اللبين بداوا بالنزوج الى فلسطين ذوو 
او متعددة رومانية وبربربة وجزرية ووخرثئية وهئدية اعتنقوا 
الديانة اليهودية فى فترات تاريخية مختلفة ٠‏ ثم أضيف اابيهم المارون 
من أإانيا النازية بعد ان تير الامير باليون بأوجههم ابواب الهجرة الى 
بلادهم الا ما نان . واضيف اليهم ايضا بعض اليهود الشرقيين من 
الهنود والاحباشس والمغاربة والجزائريين والتونشيين والعراقبين فى 
اعهد الملكى المباد بابعنان من الامبرباليينوالانكايزن والفرنسييسن 
والامربكيين . اما اثرياء اليهود وذوو الكفاءات العلمية العالية نقد 
سمخ لهم ان يهاجروا الى كندة وانكلترا وفرنسا والولايات التحدة . 
واصنئحثك فلسطين كبش الغداء تتحمل اوزار النازينة ومكائيد 
الامبرياليين ٠‏ 

ا يق 1 إنينا ان الامبزيالية الامرنكية أصببنحت عنضؤا قوسا 
جديدا. أضافيا فى القضية الفلسطينية . وقد اتبعت هذه الامبريالية 
ف اول الانر سياسة حذرة وملتوية فى مو قفها من قضانا' المشسرق 
الغربي الناء ضراعها المنطن ضد الامبريالية البريطانية لتثبيت أقدامها 
فى أرقنئل العربية المنكودة الحظ » فبدات المسناومات إبيخ القاظرنتن 
الشتقيقين وسارت المولابات: المتحدة. فى .اول الامنس على منا سمى 
« مبياسة ااباب المفتوج » ومنحت الاوساطٍ البريطانية اشقاءم سنا 
الامر دكيين بعش خختصص + د ال بعد ذلك شركة 
ه12 بجع11 2ه 011 لم0 سماة) أن تحصل على امتيازات نفطية 
موييبة عنام ١؟5أ‏ ء. ثم حصضل 0 بعد ذتك علكق 
امغنيانات نفظية اكثيرة وكبيرة لقاء تنازلات بريطانية جرئية اق التحرين 
عام 5 وكلية في المملكة الغربية السنعودنة عام 1988 ثم استحوذوا 
بعد ذلك على جانشبه كبير من نفط الخليج العربي ٠‏ ميم 
هنا الى أن حييم وايرمن أثار فى الفصل الذي عنوانه « العللم 
والصهيوئية » نى مفكراته التي مرت الاشارة اليها الى أهمينة النفط 
العريى /النشبة للاحتكارات والمج الى لخدماته التي قدمها فى هذا 
الشأن باعتبال انه اجد اأختصين بالكيمياء : 


استعانت الامبريالية الامربكية بالصهيونية والبرجوازية اليهودية 
الكبيرة لاضعاك مركز الاحتكارات النريطانية » واحتضتت أنرائيل نفد 
ذلك للمحافظة على مضنالحها النفطية التي متمّئتها لها الاوننناط 
العربية الحاكمة الضالعة بركابها ولمقاومة الغناصر الوطئية التقدمية 
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فى الوطن العربى . اتضح ذلك بأجلى اشكاله فى اعقاب الحرب العالمية 
الامبربالية الثانية في رسالة الرئيس الامربكى ترؤهن الى كلمنت اتلتى 
رئيس الوزراء البريطانى بضرورة السماح للئة الف يهودئ بالنروح الى 
ذاسطين © ومنذ ذلك الحين أخدذ نفوذ البرحوازية اليهودية الكبيرة 
بالانسساع تى الولابآت المتحدة بحيث اخن الحربان السياسيان الوحيدان 
بتسابقان فى تقديم العون والدعم السياسي لاسرائيل وينضمان علىذلك 
في برامنجهما الانتنخابية ومن مظاهر هذا الدعم أن الرئيسنالامريكيتورمن 
طلب من جيمسن مكدونالذ السفير الامربكى الاول لدى اسرزائين الذي 
اختاره لتفسه أن بزوده شخصيا عن احتياجاث أسرائيل المسكرية 
والدنية وعن اشياء اخرى كي سثة فذكرها السسفير فنى كتابه 
(اع8م1 نصذ دمتدعتويكر352 ) كنا ذكر يصن "الرسالة التي -ونجههًا "رومن 
اليه عندما طلب اليه السفر الى فلئطين بعد ساعات قليلة من نشسوء 
اسرائيل في حزيران 1558 . ثم اخذث العلاقات بينهما تزداد توثقا : 
وقد حددت لتلك العلاقات تحديدا واضحا ودقيقافى برنامج 
ااساعدات الامربكية لعَامم 110١‏ الذي نضن على ان وود اسرائيل 
توية فسمؤتة حنوى بالتائنية لامن الولابات اأمحلة"ولزلفاتها .' اغبت 
ذلك اضاءيفى برامج المساعدات الامرنكية لعام 1155 فى أعتاب(الدكتور 
مصدق. والثوارة المضرية وثورة تموز في العراق : كما اتضمم ذلك ايضا 
فئن هذا ااسيل المنهمر من النح والقروض والمساعدات المالية الضخمة 
والاجراءات الفسكرية العذوائية التي آخر ما سمعئا عنه فيها «الجشر 
الدجوئ» الرهيب وسيل البواخر الحمالةٌ بالاسلحة الأمرركية الفتاكة 
زألتلقة الالية اللي 'للثاك (.5. ار" ملبون دولار . وكلها من عانيدات 
النفظ العري المستئرف ©» سدئرفون ثروائنا وبحولوتها الى اسلحة 
تدمر مدئنا وتقتل حدوذنا . 


ذل ما ذكرناه على أن الحركة الصهيوتية ليست مجرد واجهنة 
'بديولوجية غضرية رجوغية وعذوائية تعبر عن وجهة نظر البرجوازية 
البهودية الكببرة وذلك لارتباطها الوثيق بالاوساط الامبربالية الاختكارية 
'ولا سنيْما الامربكية منها حىث ترتبط بالمضارف الكبرى والترستات 
التى نختصر, بصنع اساحة الدمار الجماعئ : فالصهيوئية وثيقة 
ألصلة باسرة (لصقمصط البهودية الامربكية التئ كنثل مركزا 
ترهوقا فرع دول ناد بلق والك غسلؤوقة عن آدازة تركئلة 
(تمتاوعهم ه00 عتم قلعن إرعلءمر1) وتخهر وزازة الد فاع الامركية 
بطائرات (8112885162) : 18-104 القائلة المشهورة لحرا لم وه 
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ااولايات المتحدة آيا من حلفائها بها عدا اسرائيل منذ بضعة أسابيع 
والصهيونية مرتبطة ايضا بالشركة اليهودية المسماة 
(23:102مم002) وعتسقطزة اتنعدة)) التيتديرها الان اسر #ملقطعيآ 
اليهودية التي تأتي في طليعة اثرياء العالم عمس 0 أميرة 
امرركية وتختص بصنع الطائرات العسكرية والغواصات البووبة 
والصواريخ عابرة القارات » وبراسها الآن (10هظاتدة2) الصهيونى 
الشهور الثري الذائع الصيت الذي يعتبر من بين اثرى ثلاثين امريكياء 
وكان الى وقت قريب بحتل مركز مساعد وزبر الحربية . وترتبط 
الصهيونية ايضا بشركة (1106018 1هتعصع9 ) وهي اضخم احتكارعالمي 
للسنارات. . كما تراتطك الصهيونية بشركة (هق8)]76) ورمع اكين 
الشركات العالمية لصنع اللابس العسكرية والتجهيزات وقد شفل 
رئيسها منصبوزيرالحربية في عهد ترومن .كما ترتبط الصهيوئية كذللئه 
بامصريف الامر بكى الشيهووو لصو تهاأمطصطملة عمقطن) عم 11و عععاعءم8) 
الذي براسه (2850هبآ تمله8) الصهيونى . وهذا البنك هو أحد 
كبار اصحاب الاسهم فى انتاج أسلحة الدمار الامربكية ويلك شركة 
لدان (02 ينوم 002 م نف 2#اهمده2 عه31 ) التي تنتج طائراث. 
الغانتوم المقائلة وهي القوة الضاربة في السلاح الجوي اراق 
وتو هل لمكب تسسيلقة فمُمسس سك كة الثذفه ‏ عط 
(ع185ع3 متاع]1 01 011 1و5 ومنو 1اءقععاءم5) 
الصهيو تيف ية. شوركة. الطمبسيخاطة الاير كتنة 
(277ةجتددمت ن6طنكا له عتج لوععمع 0 عطاك ونشبركة "زر اجارو 
الامربكية وبشركة («منة 0م002 لصسمظ تيزعررة) 
أما ارتباطات الصهيونية بالاحتكارات الاخرى غير الامركية فهئ كثيرة: 
منها مثلا نى الكلترة ا<تكارات حنم" الختصة بصئع السفن 
الحربية والغفواصات النووية والصواريخ عابرة القلريات د وقد 
قرنيا شركة (1118ة1388 أاعع113 ) الصهيونية التي اتج طاقسيراث 
المولج العسكوية ٠‏ وقئ المالسحككا الغربية ساود ومتحك ) 
الحربية المشهورة والمصرف المركزي للدولة الذي بدير اكثر من ( .”* ) 
احتكارا حربيا , وفىجنوبي افريقيا احتكارات (#2تتأعط 8506 تسد ) 
الصهيوني الفاحش الثراء الذي بشرفعلى انتاج اللمواد الستراتيجية 
مثل الاورانيوم والنحاس والكروم والرصاص والقانديوم وأكثر من 
ثلثي الذهب في العاام . لا بد من التنبيه هنا اابى ان العلاقات الودبة 
قد تأهلت بين آأسيرائ.ل ‏ وجئوبي افريقيا منف بدابة الوجود الاسرائيلي 
عام م51١1‏ فبدات فى اأيدان العسكري عندماة1خد الطيارون الافر قيون 
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وترتبطل 


العنصريون بقودون الطائرات الاسرائيلية جنيا الى جنب مع الامر.كيين. 
ثم آخذت جنوبي افريقيا تزود اسرائيل بالذخائٌ رالحربية والتطوعين. 
انضح ذلك عام 191597 عندما اتسع مجال التعاون بين هذين القطرين 
العنصربين . هذا الى أن طائفة من الزعماء الاسرائيليين هاجروا الى 
فلسطين من حنوبى افريقيا مفهم مثلا اباء ايبان وزبير الخارجية . 
وقد دلغت تبرعات بهود جاوبي أفر شيا الى اسرائيل عام 617 وحدم 
اكثرمن. (4ه.ل ...© )١‏ حثيه استرالسق . .وحترى أفرنقيا سين 
احديم ركائر الامبربالية فى القارة السوداء تماما كاسرائيل وواككثر 
الاوساط الامبربالية صلة بها بريطانيا ثم الولايات المتحدة. فقد بلغته 
استثمارات الاحتكاراتالبر يطانية في جنوبيي افرشي ا أكثر من 
(6.درءء.ءرءء[) جنيه استرليئنى عام ١958‏ »؛ والاحتكاراته 
البريكانية ذات العلاقة بجنوبي أفرشيا كلية أهمهسا 
( 12011511165 000 لمهم ) 
(,1'0008 ط5 813 0مأهتامدعق4 ,سدع امعاعم طمعخترظ [اعطة) 
وقد ازداد التبادل التجاري بينهما فياالستنوات القليلة الماضية فصدرت 
بريطانيا الى جنوي افريقيا عام 1556 بضائع تجاررة تحاوزت 
قيمتها (ني.ءر...ر915))جليه استرلينى واستوردت ما قيمته حوالي 
١‏ 2-006 .؟) جليه استر ليني » وللاحتكارات الير بطانية ذات 
العلاقة بجنوبي افريقيا من يمثلها فى زعامة حرب المحافظين وفى 
الوزارات ومجاس العموم منهم انطوين (562 885 ) وزير الماليةواللورد 
(«مأقصةس00 2 وزير الحربيةالسابق.اما الاحتكاراتالامريكية فهى 
وان كان اتصالها بجنوبي أفريقيا قد حصل فى وقته متآخر نسبيا 
الا الها استطاعت الحصول على عدد من الامتيازات الكبرى وبلفت 
استثماراتها فى مطلع 199/1 أكثبر من (..اتزريييرة 00 دوان + 
والاحتكارات الامربكية العاملة في جنوبى افريقيا كثيرة اهمها : شرت) 
قورد وكرايسلر للسيارات وقفركة تايرات فايرستون وكودبير 
والمصارف الضخمة الثلاثة : 
,120215 217 ك1 لصو8 عيأك 1ص نموم مدق هط ,نوعو 3مم 
,2301 ماعط صداة عقوطن ,ع5:اه15 عستعتسدظ 0معه50 دم1ائ8 
الذي بشغل مديره ف ىالوقت ١احاضر‏ منصب وزير الخزائة الامريكية 
وقد ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين : فقد .صدرت الولابات 
التحدة الامر دكية فى عام /195617 ما قيمته اكثر من (...ر..ءرة؟؟) 
مليون دولار . كل هذا بدل على انه من غير الممكن عزل سياسةالدول 
الامير بالية ازاء جنوبي أفريقيا واسرائيل عن الصراع الدولى الثاوىء 
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ُلأمْبرَيَالِيَةَ . وان: وعثود أهدين الكيانين العنوانيين مرتبط بوجود 
القوى الامبريالية ل 8 

ذكرنا أن الحربين التدين نمثلآن 'الاحتكارات الامريكية ويسران 
عن مَصَالدَهلا 'السئابكية والاقتصايية 'سساثان فى ققدم السامدات 
١“الية‏ العسكرية والدعم السياسي لالصهيونية واسرائيل . وقد مرت 
قا الآغنارة :١ائ‏ ما 'قدمقه الادارة الديمقراطية لامرالئل: فى, ممه 
ترومن وكندي وجونسدن .ولود الان أن نشير الى الارتباط الاوابق 
بين اسرائيل والادارة الجمهورية فى عهد ايزنهاور ونكسدن . مع العلم 
ان الدعم الَجمَهوري لاسرائيل بفوق الدع الديمقراطى وذلك: لكون 
الدزبٍ الجمهورى اكثر ارتباطا باحتكارات النذط العاملة في ماطقتنا 
الغربية مغل (7علك 11م ع0 ,0 ١‏ وقد اتضح مو قف الجمهوربين 
فى اعلان مبدا أيزنهاور في 4ب11011 عندما خول الكونكرس رئيس 
الجمهوربة حق استعمال القوات الامريكية المسلحة ضد اي قطر من 
"قظار هذه المبطقة يْحَاوَّلَ الخروج عن الذوزان 'قى تلاك اليائتنة 
الائريكية الاستعمارية او ينخذ اجراءات تقدمية محلية لا تخدم مصالح 
الاجتكارجت الامريكية . كما خول"الركيس الأمريكن ان. يقدم من الجهة 
الثانية جميع االساعدات الممكنة للحكام المحليين الضالعين م 
الامسركالمان: . وقد صبفى رهد1 اليذا الأمركن فى أعقات مخركة دون 
قلق والثوؤة _الصرية وناميم قركة” قثياة السدو بدن والاتفافية 
القنسية قن الننان والاحداك الوطنية فى العراق الى سحت 
ثوارة تموز . م توالت المساعذات فى عهد تكسون فاتضحت ف الجسر 
الجوئ. ومتحة (..؟ر؟) دولار كما بينا والشعي التحقيق الامستراك 
الزسمى بوجودها وشرعية عدوانها في المفاوضات ااجاربة الان . حدث 
هذا كله بى أعقاب نشوء انظمة سياسية ثوربة وتقدمية فى بعض الاقطار 
العربية واتخاذها اجراءاث محلية ودولية تفر بمصالح الاحتكارات 
الامربكية فاتخذت هذه الاخيرة اسرائيل اداة لعرقلة تقدم البلاد العربية 
فى مجموعها وتعويق سيرها نحو التحرر والازدهار وتمريق وحدة 
القوى التقدمية . وهذا يعني بعبارة اخرى ,؛ ان مسسؤولية اثارة هذه 
الازمة الخائقة القع كليا على. عانق الامير بالية ورستها الصهبيونيبة 
وابرائيل. +“ وإليذا آفات. وعم الاؤساظ الآمر نالية الأمركية انها تسم 
ألى مفالجة لك الأزمة يما شمن عتصالم العرب الشرعية عو مسن 
قيل الهراغ والخداع . ضاف الى ذلك ان قيام شرا يل فى ارضن 
لا علاقة تار دخية لها بها وابادة 0 الإصلبين وتشرد لعضهم نشبهة 
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قيام الولايات اأتحدة نفسها فى ارض غربية عنها بعد ابادة سكانينة ' 
0 فى اعقاب هجرة كثير من الاوربيين الذين لففلتم بلادهم متلل 
لفرن السادس عشر'. حبذا لو اولتً وزارة الأعلام هذه النقطلة . 
ا البعيد الذي ترمي الامبربالية الامر بكية الى تحفيقه فى نلادنا" 
العربية هو بالاضافة الى تثبيت اسرائيل الاطاطة بالانظمة التقدمية 
العربية وتقوية العناصر الرجعية التي تحفظ لها مصالحها الناطينة 
الضخمة فقَد استفلت: الاحتكآرات الامريكية منظقتنا العربية حسب 
احصاءاتهم الرسمية في عام .1919 وحده اكثر من (.9؟) مليون طن - 
وبلغ مجموع راس الال الامريكي المستثمر فى 5 النفط اكثر 
(..هر!) مليون دولار يتجاوز ربحه (..5ر'!) مليون دولار ذهصنب- 
معظمه الى احتككار ‏ 61657 علوم الال )م كل هذا 00 
الامبر دالية الامريكية تقف دائما ضد اماني الامة العربية وتسعى للتدخل 
العدوانى المتواصل في شؤوننا الداخلية .وهذا التدخل العدوانى اتخذ 
اشكال متعددة بأنتى فى مقدمتها بالطبع دعمها اسرائثيل واتشضحيعها عاى 
شتى اعتداءات متكررة ؛ الدعم بالابلجة وبالتأسيد الدبلوماسي 
وبالمساعدات الالية والمنيح الحكومية المعفوة من الضرائب والتى تقدمهة 
أنضا المنظماتٍ الصهيونية الامريكية التي بقدر مجموع ما ارسل الى 
اسراثيل منها إيِن عامي /115و1958 زهاء (...ر"*) مليون دولان . 
5 
22 الاشكال الاخرى التي يتخذها التدخل الامريكى فى منطقة :1 
حمنها وجود الاسطول الجتاسن الذي بتجاوز مجموع سفله ( .ته ) 
سفينة ووقوفه على أهبة الاستغداد للتدخل العدوانى المباشر وتعاوله 
مع القواث الإسرائيلية العدوانية » ومنها أنضا وجود القواعد الإساينة 
الامريكية الذوانية, فى. بعضر, أقطارناً . ومنها كذاك تدبير اللمؤامر 
الرجوعية التي تقوم بها مصلحة الاستخبارات الامركية ( 2 ( 
١ارتبطة‏ بالاحتكارات النفطية. والدليل على ذلكان (48الناط صعاله ) 
الذي شغل متصب مدير دائرة الاستخبارات المركزبة فى الفنعرة” 
الواقعة بين عامى “1568 و [195 كان وثيق الصلة باحتكقارات: 
( للع قاع 1م83 ) اانفطية .. وكانت هذه الفترة مليئة بالاستفزازات 
الأنركية العدواتية الت تعر شت ألها سبوريا وليتان. والازون :واقاء 
العدوان الثلاثيى على مصر . كما ان (©218602 تتتامك ) الذئ. لهند 
(:210168) في رقاسة دائرة الاستضارات هو اج كان السياهمين 
فى افسركة (قتممعتلد0) 2ه ترصوديسب ورئط قسمةضمئع) 
الحقيقة التاريخية الاهتمام الذي تستحقه واناطت بالمختصين أنتكتفوا 
أت 


بها وان بترحموا ذك الى اللعغات الاجنبية . 
نبت اريخا ان الأقلية اليؤودية الموؤعودة فى الذول ال راسمالية 

في القرون الماضية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا والمانيا وؤروسيا 
القيعرية والدولة العثمانية وفى الولايات ااتحدة بالذات فى الوقّت 
الجاضر كانت وما زالت. موضع زعاية الاوشاط الحاكسية بالتظسر 
لارتبظاتها المالية بها حيث تقدم هذه الاقلية الهبات والقروض منذ 
امد ليس بالقصير . وئبت ايضا أن اضطهاد هذه الاقلية كاز بحصل 
فى الاصل تمل ببعمن عوامل افتمالية مخكطة ساف فيها الآؤساظ 
الحاكمة نفسها بشكل مباشر وغير مباشر : تجلبى ذلك فى الكلترا مغفلا 
خى عهد الملك هنرى الثاني واثناء مذبحة اليهود عام ١1٠‏ تحر بض 
من ألا قطاعيين الانكليز التخلدى من درون المرابين اليهود 5 وتصري 
هذا المجرئ أنضا المرسوم. الذي “نقخي بطرد اليفود من اتكلثّرا قى غام 

فى عهد الملك ادورد الاول » حصل ذلك فى الوقت الذي كانت 
'فيه الاقلية اليهودنة تعيشر, مطمئنة ذ .المجتمع العربي الاسسلامي 
.وتمارس التجارة ونساهم فى الادارة وقي الشؤون الثقافية . وقد 
وقفت الاقلية اليهودية في كل تاريخها الى جانب الحكام الطفاة . فقد 
سائدت: اثثرة ووتشياق الفرة القرئنيية الحكام القرنسيين, وقدفية 
لهم مبالغ جسنيمة لقاء بطشهم بجماهير الشعب فى انتفاضة عام 
8 . وكانت هذه الاسرة أنضا أأهول الكبير لتر نيخ كعات وى 
الئمسا : كما كانيث الأفلية اليهودة الزؤمبية فصر إروسيا فنى 
"واسط القرن المافي لقاء بطثنه بعمال مئاجم سيبريا المطالبين بانّسط 
حتو قي الانسائية + وتعاون اارعماء الصهيوئيي الكان (و فى عقدمتهم 
ناحوم كولدمن ودافيد بن كوريون وكولدا مائير وليفى اشكول بزعامة 
خييم ويزمن الذي كان رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية ) مع الغراة 
النازين, فى إواتخر عه 5< وقدمى! للنارقن ( .+ در( | سعحارة 
تقل ضخمة للاشراع بالانسحاب: 'الستكري .من الاراضي السوفيتيئة 

في اعتئاب الهجوم السسوفييتي الكاسح آنذاك وقد استطاعت الزعامة 
ا كك لثقافتها العالية وكفاءتها واخلاصها لقضيتها ان, تبرز 
حركتها العدوانية الرجوعية والعتصربة للراي العام العالمي علو غير 
عحقيقتينا :وآن: #لهت: .حماس . يهوة: العالم ' للذقاع: حبهنا” . .وسامدها علد 
ذلك » بطريق غير مقصود © حكام عرب. رجعيون وأميون لا يؤملون 
بعدالة قشبيتهم .وانما بالحفاظ على مراكزرهم الزعزعة الغي !حتلوها 
دون وجه حق ودافعوا عن القضية الفلسطينية بالفوغائية والدحل 
فنجدوا فى تشويه وجهة النظر العربية قى القضية كلها . 
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ذكرنا ان بن كوريون وكولدا ماثير اعلنا بصراحة فى المؤتمر 
الصهيونى الثامن والعشرين الذي انعقد فى القدس عام 1591979 عن 
تصميم اسرائيل على الاحتفاظ بجميع الاراضي العربية التى احتلتها 
فى عدوان 1977 . بالاضافة بالطبع الى احتفاظها بفلسطين المفتصبة 
ذاتها » مع العلم ان قضية الوجود الاسرائيلى فى قلب البلاد العربية 
والتوسع التدريحي المستمر على حساب الاقطار العربية المجاورة لفاسطين 
قضسية حيوية بالنسبة للصهيونية العالمية لايمكن التراجع عنها أو 
المساومة بشأنها . وقد خططوا لها قبل نشسوء اسرائيل وهي الركيرة 
أو المنطلق . وقد اشار الى ذلك دافيد بن كوريون فى كتابه الذي 
عنوانه (اسرائيل ؛ سنوات الكفاح) .. وذكر فيه خطته العسكربة 
الرامية الى تحقيق ذلك بمراحل وأشار 'فيه أيضا الى انه اشترى 
عشية انتهاء الحرب العالمية الامبريالية الثانية بما لا بتجاوز المليون 
جنيه كمية «ضخمة» من الاسلحة يتجاوز ثمنها عشرات الملايين من 
الجديهات . فادعاء الصهيوئيين اذن ومن ورائهم حلفاوءهم الامبرياليون 
الامريكيون انهم سسعون الى حل قضية العرب الكبرى هذه حلا عادلا 
هو من قبيلٍ الهراء او الخداع . وهذا يمنى »© بعبارة اخرى ؛ان 
الفاوضات'للمباشرة وغير المباشرة بين العرب اصحاب الحق وبين 
الغزاة المفتصبين عاجزة عن اعادة الحق السليب الىاصحابه الشرعيين 
ولم يسجل التاريخ القديم والحديث حالة واحدة اعيد فيهيا حق 
سلب بالاعتداء المسلح الى اصحابه الشرعيين عن طريق المفاوضات بين 
العتدي والمعتدى عليه . كما ان التاريخ لم سجل أيضا مفاوضات 
جرت فى قغسية بالغة الاهمية ومتعددة الإطراف فى ارض وحول 
هذه الارض بين حجبهتين متنافرتين لاتملكها احداهما الا بالغقفصب ولا 
حق للاخرى أن تتحدث بأسم جميع الاطراف التي هى وحدها صاحبة 
ألحق ومالكة الارض, . هذا الى ان عملية التفاوض هى فى حد 
ذاتها عءل خطير ننطوي على اعتراف ضمني بشرعية الطرف الآخر 
المعادى ويسوغ قيامه فى أرض الطرف الاخر ومساومته على تنازل 
جزئي عن بعض مكتسباته العدوانية الاخيرة . وفى هذا تثبيت له 
وللامبر بالية التي تسنده وتثبيت ايضا للاوساط العربية الشالعة فى 
ركاب الامبريالية وتهديد القوى التقدمية الديمقراطية فيمجموعالوطن 
العربي وحد من النشاط الثورى اللمعادى للامبربالية والرجوعمية 
وعرقلة لمسيرة الشعب العربي, نحو التحرر والوحدة والازدهار . اى 
ان التفاوض فى حد ذاته ب بصرف النظر عن نتائجه ‏ هو عملية 
نكوص أو ثورة معاكسة ضد مكتسبات الشعب العربي التى حتقها 
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ترعي ارك 


نتضحياته. منذ خمسينيات هذا القرن بصورة خاصة . ومن /الزارقات 
العجيبة ان هذه الثورة المعاكسية تنفذها اوساط عربية حاكما/ورية 
وتقدمية . هذا مع العلم ان التغريطد بجزء من تراب الوطن مهما 
صضيغر مسألة تاربخية, بالغة الخطورة . وتزداد خطورتها.اذا صدرت 
من جهات ككل مركز! مرموءقا فى الحركة العرنية الثووية التقدميسة 
ولكونها ايضبا ترعمت النضال العربي ضد اسرائيل بالذات منذ زهاء 
ربع قرن واعلدت فى متناسبات عديدة ان الارض العربية التي أغختصبت 
بالقوة.لا تسترجع الا بقوة السلاح وان الحجرب مع اسرائيل تعني 
الحرب مع ا'ولابات المتحدة 


ا امستشوح الامبربالية تيف القوى الفيكراطبة والتقدية في الساعل 
والَخَارِج: بالإضاقة الى الأسلحة» التي اقوناليها. لاا آخر يقيياً هو 
السلاح الإيد يو لوجي . وبسدو ان المرحلة التاريخية اار اهنة هى مردلة 
انراج الابارن اي ع يوسم 
جبهتين عريضتين هما الجبهة الأمبردالية وحليفتها الرجوعية المجلية 
وبين جميع قوى التقدم 7 والامبربالية الامر دكية بالذاث توحه مبلاحينا 
الايدو لوجي لادول النامية وبخاصة الشياب الذين هم فى مرحلة 
التعليم الجامعى . .وقد ادت الثورة العلمية والتكدولوجيًا الجديعة الى 
تعرير وسمائل الإعلام فم الدول الرإسهالية ,للعامرة لطوين) مدهلا . 
فنشات: .فيها صناعة خديثة تابعة للاجتكارات نمكتنا أن السميهيباا 
صتاعة صوغ الشص) مضالعها الصخف والجلات ومحطات. الإذامفة 
والعلفزيون والسسندمًا وإلكبب التي تجري كالييل: المنهوبر بمختلف 
اللْات ونشرفي عا انتاجها آلف الجبر أع بعلم االبفسر, وعلم الاجتباع. 
وتاري. الشعوب .واديانها ‏ وادابها فونه وتنشبرها. الاحتكارات .علسى. 
هيئة حقائق جاهرة كالملاسس. الجاهزة «مختلف الااوان والاحمحصيام 
والهيئات لإثارة المشامر الملائمة وتكوين الرأي العام المااسيهالللى 
يخدم, مصبالح الإمبريالية والرجوعية, البجلية ...وقد انصِب الاهجمبام, 
بالتوجة الإوان, عاى طفن خوهن الاميربالية, والقيت قبعاتها على. هذا 
الببيابى الغرني وذالك وعلىهلده الدولة. الإمبربالية او تلك فى تجمل 
اوزاب (إنظام بأسره عندما بحصل عدوان مباشبر على هذا الشعب الآمن 
أو ذاك . والابديولوجية الامبرباليةتنشر بين الشباب مفاهيم اجتماعيةة 
مغلوطة ومغبالة, , لتمزيق وحدتهم وتقبسيمهع ال فئات مثثاحنسيزرة. 
ولاسنتعداء بيضهم بعلي بعض ٠‏ والشباب كما تعلمون قوة: كامنة .هائلة 
الائرٍ في المجتمع 5 وه سلاح ذو حدين مثل الماع والثار 85 فاذا اجسن, 
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تو جيهه تحول الى قوم إسجابية بناءة لا بحد لبطورها 85 واذا أسيم 
توجيهه ووقع فريسة للدعاية المضللة اصبح عائقا فى طريق النمبو 
والتقدام!؟ توق العاريخامثلة لإ تحكلى: تدل مان زجّاهة ما ذهتتا اليه 
على غاتق.الثتناب» السِيامٌ الاكثر«فى؛ الحداك' الثوارة الفرنسية:و فى ثورّة 
اكتوبر الاشتراكية وفى ثورة تموز فى العراق . كما ان الذين ناوا 
الثورات اكور ف كاق شرل مني 'فريق من ااشسباب المضلل الل ي التحق. 
بصقواف أعداعء الشعب 2 ودافع باستماتة عن الانظلية [إر جوع عد 
الخلوعة » . 


لقد ادت التحولات العلمية والتكنولوجية والإاجتماعية المعاصرة 
الى استئفار الشباب لا سيما الطلاب وتعرئة طاقاتهم للخدمة العامة 
وازالة غوامل التخلف المادي والفكري . ولم يعد الطلاب اليوم 
قوة احتياطية تقف وراء الطبقاث الاحتماعية الرجوعية الحاكمة كما 
كانت الحال فى الاجيالٍ السابقة عندما كان الطلاب متحدرين قفسى 
الاعم الاغلب من تلك الطبقات الاحتماعية . فقد شقت جماهير الشعب 
الكادحة تنضالها الطويئل وتضحياتها طريقها الى التعليم وبخاصة 
العالي منه و"إزداد عدد المتخصصين فيهم فى مختلف المهن العلميية 
كالطب والهندسة والتعليم . واصبح الطلاب المنحدرون من الفنات 
الاجتماعية' التي طحنتها الاوضاع الالطامية 'السيئة قوة شعبية هائلة 
ببرئتتاللراة فى الاجلزان. الكاقللة تافافل مز كزبعاءالا بجي في معر هف د 
التقدم 1 واصبح الطلاب جرعا يسنا فى حركة اجتماعية هائلة وتشمل 
[لجتمعء الاللاني بامراه إل واوتفست. اصوافهم فى تلب الوب لطع 
الرأسمال كاعري تطالب بالحر بات الديمقراطية والوقوف بحرم ضد 
مدبري الجروب العدوانية ولفرض ابعاد التعليم عن ثنوذ الاحتكارات 
وضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى والكف من 
توجيه الاقتصاد الوطني وجهة حربية عدوانية والعمل على تحسين 

سوالاوضاع الداخلية لجمامي الشعب . وقد برهنت الحركات. 
الطلابية التئن اجتاحتءفرنسا بالذات والولائات المتحدة قبل بضصع 
سنوات على افلاش النظام الراسمالى وبرهتتت رغم نواقصها ومفويتها 
وانحرافها احيانا ‏ على' اهمية الطلاب فى اللجتمع الحديث وعللى 
اختلال ميزان القوى الاجتماعية لفير صالح الامبرباليين . وبالنظر للفرع 
الذى اصاب الاؤساط الغربية الحاكمة بفعل تعاظم تلك الحركات 
والاحتمالات المخيفة التى نزعزع مصائح تلك الاوساط فقد لجات هذه 


. يب 


#الاخيرة ل تالنظر لخبرزيها؛ الطويلة فى ,اليس 55 ب الىمسخ 
جوهر تلك الحركات مولي لد موا تطرواها الطبيص. ايديولوجينا 
ومن الناحية الواقعية 18 فدست عملاءها بين الطلاب وشجعت المغامرين 
على: رفج شعاراتيسارية متطرفة واوعرت الغ صحافتها ببث كير 
'الايدوإوجي بين الاوساط الطلابية بنشر اراء ثورية مزيفة.عيبر عنها 

الاستاذ الامريكي هرير ,. ( 56م26ةك1 ) الذى_رسم. فئ كتاناته لوحة 
كاذبة عن حقيقة_النظام الواشتالى ونا الى_انشاء .نظام اجتماغى :ظوباثي 
رجوعي..موجه !ني : الاصل ضد القو ىالتقدمية والثورية الاصيلة ؤليس 
ثورية اصيلة ومناضلة معادية بطبيعتها للنظام الامبريالي . واخد منطلقه 
االاحتكارات . وماركوس هذا.هو صالحب نظرية « التطرفنت اليسساري» 
: (تممتلدء مط عع[ ) التي ترجمهافىكتابهالذى .نشره عنام 1156 
هت عي أن (صسهك]ا 1هده:1وسعساط عد0 ) ٠.‏ ودعا فيه -الى ٠‏ 


ضرورة القيام بتغيير اجماعي جذرى طاخم كه بنظرة فيا سماة 
اللنقض المطلق الشامل *: 
7 268916 0 ه10 للم #سعات امتاية 


ألقائك وا لانن الأكبن (لوهمنلع8 ه02 ) لجميع القييلم 

الاجتمافية السائدة وثبذ_,الاساليب الاخرى الذئ سمح بها المجتمسيع 

؟لرأسمالي المعاصر 'نفسه عند المطالبة بتحسين' الاوضاع ومحاذبة الفساد 

الاجتماعى . وهذا نعنئى إن ٠‏ (6هاءتمكة) يعزل الشياب وعلى رأاسه 

الطليعية الطلابية عن القوى التقدمية الاخرى فيقوض وحلة الجبهة 

المعادية للاستعمار والرجوعية المحلية ويفصل الحركة الطلابية مسن 

حيزكة: اوسسع الجماقين السميية التي اهىاسبق الهم, في تالبعه بواضلب 

عودا وافزر خبرة.. ونهذا الاسلوب: الاستعمارى الكلاسيكى الماكر 

« فرق تسد » تستطيم الاقبر بالية ضربة عصفورين :بحجر. واحد كما 

يقال : فتقضي على الظليعة: الطلابية وغلى القوي الدلمقراطية الاخبرى 

وتستهدى احداهما على الاخرى ...هذا مع العلم ان بعض الشباب: يجنح . 
.نحو التطراف اليسالاى بفعل نشاطه المتدفق وخرصه الشديد على “زقع 

الجور بلووعة ودفعة,واحدة فيقع نتيجة ذلك دوك قصنا سىء فى 

اخطاء ' كبيرة وكثيرة ستثيرها خصومه لصالحهم_ وهشا. النبطا من 

الشسابة الامين 'المخلص .تغلب عليه ,للانفغالية الغالمية وحتى الطيسشن 
آخيانا' قيمارس أعمالا تلقائية ضارة به وتبلادة فيتخذها خصومة ذرنعة 
للتنكيل به وبغيرهفء: ومن هثنا القبيل ما يحدث :نمثلا اثناء المظاهعرات 

إلنلة 


من اعتداء على المؤسسمات العامة والممتلكات وعلى الابرياء وعندما 
ترافع شعارات بسارية متطرفة تثير السخط وتمزق وحدة الصف 
وينتفع بها المغامرون المحتر فون الذين يصطادون فى الاء العكير 
وخصوم الحركة الطلابية . 

أما المعلمون الذين يسرنا ان نتحدث لمثليهم فى هذه القامة 
(والذين ندعو باخلاص الحكومات العربية كافة الى ضزورة المناية بهم 
وتحسين اوضاعهم المعاشية واحلالهم المنزاة الاجتماعية المرموقة التى 
تتناسب والخدمات التي .يؤدونها للمجتمع ) فهم وحدة فكرية متجانسة 
ومتماسكة من ناحية اهوكالهم الاجتماعية ومن ناحية طبيعة العمسل 
الذي بمارسونه . ومثلهم فى هذا الشأن كمثل جماهير الشعب 
الاخرى ألتي المحنا اليها ٠.‏ بتضح هذا في وحدة مشاعر هم الوطنية 
الخلصة ومواققهم الممائل ازاء الاحداث المحلية والدواية الراهنة . 
والمعلم يقف دائما في طليعة العناصر الوطنية الشاعرة بمسؤولياتهيا 
الاجتماعية والمدركة بوعي قضايا مجتمعها. وعضرها . وينفرد المعلم 
دون سائر القوى الوطنية الاخرى فى كون مهمته ايديولوجية فى 
جوهرها : وهي ذات شقين احدهما سلبي سبق ان تحدثنا ضمئيا عنه 
وهو .أن .بقف بالمر صاد للايد بو لوجيا الك الو ويفتؤها ويحول دون 

تسر رق الى ععو شنة والى ل 

الثاني 0 متصل/اتنقر الأندزز لو ها الغلمية . والو طنية ولحت الاصالة 
الى_التراث_العربي تتكوين الانسانالعربي الحدات وى سيحدث 
عنه نالأن . وى نرى قبل التحدث عن -ذلكا ان ثثيه الى الامور 
الثلائة الخطرة التالية ذات الارتباط الوثبيق بالجائب الايديولوجى 
الصدئء اللاي لل ينا اذكره نز 


اولا : أننا نعيش. فى امة ممزرقة بفعل الاستعمار والتخلف مؤلفة مسن 
ثمانية عشرة دولة لكل منها نظامه السياسي والاقتصادى 
بعضه في مصارقها لحساب فئة من الحكام العرب في الوقت 
الذي نجد فيه اغلبية امثّة مليون عربي تعيش دون مستوى البشر 
اقتصاديا وسياسيا ومن الناحية ااثقافية . 


ثانيا : خاضت القوات اللمسلحة لبعض الاقطار العربية ارزبع معارك 
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.عاد 0 النزاق اللصموقين: وافكروك لسجحكرة: 
كل 2 التحم فيها باليدي - 7 قال عبلاشين اردغ الامئلة فى 
البطولة والفداء رغم افتقاره البى القيادة: العسكرية المدربة الواعية 
والى الرعامة السياسية المثقفة المخلصة والمتمكنة النابعة منه 

' والمعبرة عن مشاعره وامانيه2. وقد حمبت ان غجز الجندي العربي. 
عن تحنيق اهدافه العسكرية للعاولة هؤ حصيلة مواقف سياسية. 
خاللية وتتخاذلة حت -- ا بالمقائيسسن الخربية 
الخدشسة .: : 

نيلك عب المثسار اليها بارع نامرغ المحتومة وتوقب القتال. 
-: بأوآمر .,رصمية مفاحئة وان كانت الحربه مغ (لكذزى,التسسففة 
للتخماهير والقوات “المسلحة ما تزال مصستعرة الاوار . وخ رج 
الشبغب العربي الجزيح وفى جلمه جراحات جديدة ٠‏ ونشات. 
فى اعقاب تلك اماك عوامل تفز قة تجديدة' بين الدول العربيسة. 
اضانفت يعدا جدبدا قف :عوامل التفركّة السابقة , كما ان المدو 
بخريج فئ كل هرة بانتضار. جديد: ويحتل-أراض ‏ عربية واسعة 
تجارزت أضعاف ما.اقتظعتة اباه هيئة الامم بقرار التقسيم الذى 
صدر فى اواج مهام 17 وهو حولي (15) ألف كياى مترمريع. 
كها ان مطاليثٍ الزعماء العرب الفاين. يضدروناوامر اق اف 
القتال تنصب في كل مرة على الوضيع الجغرافي: الجديد ويسسون. 

القضية الاساسية فرفعوا 'بعب“هدوان عام 15319 شنطار « ازالة: 
كثار العدوان» ونسهيا وجود اسرائيل الذئ هو الان العدوان الاكبر 
وهم بر فعون الان شعار «الفصل بين القوات المتحاربة») . ومن 
الموان قات المي بشهدها الجرء ان الدول العربية الي تدور فى 
فلك الامير بالية والتني لم نسهم فئ المعايك المذكورة الا. بالكلام 
الفوغائي تصؤرها لمن للدعاية الامبريالية فى صحفها :واذاعاتها' 
ونخاصة اذاعة لندن.وصوت امرتكا وكأنها ‏ بعد الانتكاسة ‏ اكثر 
الدوق: العزبية راصنا على قضبايا الشعب وتشيد بجدإراتها فى 
مسلِم. زماء:'المبادرة في حسم قضايانا الكبرى.والسؤال التقليدى. 
الذي .طرخ ننسه جنا هو لمصلحة من يحدث هذا ؟؟ 


ذكرنا ان الجائب الايجابي لهمة المعلم الابديولوجيسة يتملق. 
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على وجهه الاتم الا اذا بذلت» الجهود المادية والفكرية لاعادة صرح هذآ 
الانسان العربي وفق مستلزمات المصر الذي نعيش فيه ووفقالتقاليد 
العربية الاصيلة التي ستذكرها . وعملية اعادة الصوغ هذه عحهلية 
إبطيئة ومعقدة لان التركة الأبديولوجية ثقيلة ومعقدة وعميقة الجذور . 
على ان اعادة الصوغ هذه لا نتم عن طريق الوعظ واثارة المشاعر 
النبيلة بالخطب الرنانة والمقالات والقصائد المترفة الانيقةق وبالتمثيليات 
الاذاعية والتلفزيونية ب مع اهمية ذلك كله وانما بالعمل الدائب على 
تقبير الألروف الاجتماعية السيثة وتحسين حالة الفرد المعاشية ورفع 
مسستواه ١اثقافى‏ ليضبح اكثر ارتباطا ببلاده واكثر استعدادا للتضحية فى 
مسبيلها . ومع ذلك فان الانسان العربي المحروم الذي يؤلك اغلبيية 
السكان الساحقة هو اكثر التصاقا بتربته واكثر أسهتدادا للتضحية 
فى شييلها . وقد برهن على ذلك فى الؤ قت 'الخاضر كما برهن اسلافه 
في المافني القريت والنعيد ا اى اله اكد استعداد١!‏ التضحية من حكامه 
'الاميين الرجوعيين ٠.‏ وهذه ظاهرة مألوقة فى التاريخ : فقد وقفت 
جماهير الشعب الفرنسي المحرومة ضد الغزاة فى اعقاب الشنورة 
نسنتة ٠.‏ ووكقت ع والا فطاعيون ترؤن بثروآأت البلد الى 
جالت الفزاة-. ووقفت جماهير التعب تتى فبيتئ 
اد الغزاة اللعتدين بعد :ورة اكتوبر الاشتراكية فى حين أن الطبقاث 
جتماعية"المخلوعة والرحوعية ساندت المعتدين . 

01000000000001 
لقد مر بنا القول ان اغادة.صوغ الانسان العربي الحديث تستلزم 
بالاضافة الى ما ذكرناه . بعث التقاليد العربية الاضيلة . والغربي 
الاصيل ينصف بالشجاعة والسماحة وبالروءة والنخوة كما بتصف 
أيضا بالاريحية والاقتزاز لاكلمة الطيبة وَالعَمل النبيل ٠.‏ وتلك بنظرنا 
ابرز مزايا العرب الايجابية فى مجرى تاريخهم الطويل . قد تغنى 
بها الشعراء ووضعوا اصحابها في أعلى المراتب الاجتماعية واعتبروها 
'اساس الرجولة الحقة والزعامة السياسية الفذة والقيادة العسكرية 
الخنكة::, وهلا!_يعيف,الدولة_وهو شخصيية تاريؤية فذةٌ تمثائعة نيهيا 
السيمات المميزة لعصره ؤمجتمعه وعبر أصداق تعبير عن مطاميح أوسع 
الجماهيز العزبية. انذاك . وقد عاش في ظروف شبيهة بالظروف التي 
تعيش فيها الان أمتنا العربية «امة ممزقة فى الداخل بهددها عدو 
شرمرمن الخارج»وكانسيف الدولة مثالالجند يالعربي الشجاع والقائد 
الباسل والزعيم الفك الذي مثل بحق: اماني الشعبا والْتومن نين 
٠صفوفه‏ بمقاييس عصره ومجتمعه * فتصدى للفزاة الروم ؛رغم متاعبه 
فى 


ماد 
الداخلية وات قالك باكسارا,الاعورانت: الحطهن وباناوسه يورقم انضرا 
الحكام الذين عاصروه وحتى الخليفة العباسي الى حياة المجون والعبثه 
والتامر على نعضهم. وعلى الشعب . وقد قاد جيوشه بنفسه يبسالة 
نادرة ضد الغراة النيزنطيين وهم اكثر عددا وعدة . وصل هج عن 
التغلفل فى بلاده . وكانت..الحرب؟ بيئه وبينهم سجالا . وقد اوقعوا 
بجيوشه خسائر فادحة والحقوا بها هزائم منكرة فى معارك كثيرة 
احتلوا في احداها عاصمته حلب. ونهبوا داره © وتغلبوا عليه في معركة 
اخرى وابادوا حيشه ولم ينج.الا هو وستة من المقربين اليه كما يقول 
المؤرخون . واكنه لم يسستسسام لم يكو“ السلاح واستمر في حروبه 
العادلةوغزاهم بحرأة فائقة وهم فى عقر دارهم وارغمهم على الاذعانله 
وطلب.الصلح منه . وقد سجل التاريخ اسمه مع الخالدين . وتغنى 
بذكره.المتنبى بقصنائد رائعة خاطبه في احداها يصف اريحيته العربية 
وسسالته وتخاذل جيوشن الغزاق الروم امام زحفه المظفر وطلب متهم 


اشاف: القتال":: عن 
راى ملك الوم ارتياحك للندى “ققام. مقام المجتتندى المتملق, 


وخلى الرمانغ السمهرية صاغرا لادرب منه بالطعهان واحذق 
وكاتب من آرض بعيد مرامهسا قريب على خيل حوالينك سببق 
ولم بثنك الاعداء عن مهجاتهم يمثل ضوع فيج كلام منمقل 
وكنت اذا كاتبته قبل هذه كتبت اليه في قذال الدمستق 
فان تعطه منلك الامان: فسائ ]|, وان تعطه حد الحسام فاخلك.ى, 
وهل تزك البهسض الصوارم .منهم , حبيسا لقاد أو رفيقا لمعتبق 


ووصف التبني في قصيدة اخرى تنكيله بالتمردين : . ٠١‏ 
وظطل الطعن في اللخيلين: خلسا كان المؤث: بيتهما اختصسسار 
فلزهم الفراهد الى ققتال احد سلاحهم فيه الفرار 
مضوا متسابقي الاعضاء فب .4ه- لارؤسهيم بأرجلهم ةس سان 
قافنا النوان لقعو تعتوكى. وحئنا لبان المازة: والمكحاد 
وان جنح الظلام الجاب عنهم 2 اضاء المشرفينة والنهار 
وخاطه بقصيدة# اخرى يصف بطشه بالفزاة ومواصااتنه التحرب 
ضدهم بلا هوادة : 
تنام لدنيك الرسل 'أمتنا وغيطظك 9ه 2 واجفان رب الرسل ليسن شام 
رفو 


لهم عنك بالبيض الخفاف تفرق 


إلخا الحرب قد اتعيتها فأل ساعة 


ومازلت تغني السسمر وهي كثيرة 
متى عاود الجالون عاودت أرضهم 
وربوا لك الاولاد حتى تصيبها 


وحولك بالكتب اللطاف زحام 
ليفمد نصل أو يحل حزام 
وتفني بهن الحيشى وهو لهام 
وقيها رقاب للسيوف وهسام 
وتد اميت يك رتح لالم 
الى الغابة القصوى جريت وقاموا 


ووصف فى قصيدة رابعة وصول رسول ملك الروم الى حلب يطلبه 


عقد الصاح 'وايقاف القتال : 


دروع ملك الروم هذي الرسائل 
وانى اهتدى هذا الرسول بأرضه 
ومن اي ماع كان سقفي حي أده 
اناك كاد الرأس تححد عنقفه 

فقاسمك العيئين منه ولحطء.ة 
وقلكنا 3 عكرت دناه 
مكاق؟ تناه التكفاة»#واد و تنه 
واكبر مئه همة بعشت سه 
اذا عابنتك الرممل هانت تفوسه_ا 
نات كان حواف التجل 'والاظريافهم 
فتخاقوك تحتى ما القعل :زب تتادة 


يرد بها من نفسه ويشاقفل, 
وما سكنت مذ سرت قيها القساطل 
ولم تصف من مزج الدمان المناهل 
وتنقد تحت الدرع منه المفاصل, 
لبك بوالخلن الذي لاا يبيل 
وكل كمي واقف متضائت-. ل 
صدور المذاكي والرماح الذواتل 
اليك العدى واستنظرته الجحافل, 
عليها وما تأتى بيه والمراس سل 
نقد فاو فا القكل.والاسر تاعل 

وكارك كح !#مااتراة“الصلاسل 


حبذا لو درست سيرة سيف الدولة لطلاب المدارس بشكلمفصل, 
فى التاريخ فى كتب المطالعة والمحفوظات وانتبه اليها اخواننا المنشغلون 


بوزارة الاعلام وبالتمثيليات 1ه 


تلك هي واجبات ااعلم الايديولوجية بجانبيها السلبي والابجابي 


على ما نرى . وللمعام بالطبع واجبات تعليمية يتلخص «وهرها بنظرنا 
الثقافية وازالة آثارها السلبية التي ابرزها عزل التعليم عن الحياة 
وخصم تربية الذهن عن تربية الجسم وفصل المدرسة عن المجتمع 
وعلينا' ان تقرسن فى التلاميك.التدرة على التفكثر التتقل والوازقة 
او الطيشن وتقدير اموقف تقدير؟ ضائنا بالتعبير العسكرق. ٠‏ والفكر 


ازفة 


ويقغي على ١ارواست‏ الفكرية القديمة اللا علمية ويحمينا ايضا .من 
الوقوع فريسة المشاعر الملتهبة اللا واقعية التي, ينشرها بيئنا اخواننا 
االشعراء الوطنيون وفي التمثيليات الاذاعية ايضا ٠‏ 

وفي 'الْحتام وك ان نبين : ان استعادةالحق العربي تستلزم 
/التضحية والقذاء: والسماحة تشكلها' الجديذ :الذي عبر عنه شاعرنا 
؟لكبير الجواهرئ 5 ١‏ 5 3 
فلب الماك تناك وبوقاته دا مارت ,ورسكتة احكسام 
فهم وقد نحروا الجدذور اماجد2 وهم وقد حلبوا الصريح كرام 
واتى زمان من مكارم اهل..ه الجوغ والتشريد. والاعيبدام 


مع العلم ان الانسانية التقدمية سوف تقذفي في المستقيبل غيبر 
:البعيد بجهودها المتضافرة ووحدة نضالاتها لتحقيق أمانيها المشتركة 
على الاميريالية على ربيبتها الصهيونية كما قضمته على النازية ربيبة 
الامر بالية التي كانت اقوى من الصهيونية وحررت اكثر: من (../ادا) 
نمق من .براثن. الاتعمان واخرجت الى حيق الوجود (:/[),.دولسة 
مستقلة : 


ه 
37 


ويسعدني في هذه المناسية ان اسيجل ياعتزاز المواقف الوطنيسية 
التي اتخذتها الحكومة العراقية ازاء القضية الفلسطينية وذلك 
بمساهمتها يفي الحرب الاخيرة ضد العتدي وباجراءآت التأميم 
(لوجية هد الصالح الامبريالية ٠‏ 


اا1ااالالا 
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الحنوى 


ب« تطوير تدرسى المواد الاجتماعيه سٍ 
الوطن العربي اقدكتور مسارع الراوي 
الامبربالية والصهيونية الدكنور نوري 8-7 
ل استعراض الجهود السابقة نحو تطوير 7 
المواد الاجتماعية في التعليم العنام الدكتور عبدالحميكد السبيد 
بالوطن العربي ١‏ 


التخلف الاجتماعي ومكافحة الامية اتدكتور عايف حبيب 
وظاهرة المعلم الواحد 


15 لح دون المعلمين في دعم التطور ادق 
والتكثو لوجي 1 منصور حسين 


١4‏ طرق تدرسن اللمواد الاجتماعية اسس 
عامة واتجامات ٠‏ . الدكنور» سعد مرسي 


نا دراشة استطلاعية في دور المعلم 
وفعاليته التعليمية في ضوء متطلبات الدكتور محيب ابراعيم دمعه 


التطور العلمي والتكئولوجي اثدكتون عبدالجبار توفيق البياتى, 
/ا.» كت دون المعلم في الظروف الراهنة وفي 

التطور العلمي والتكنو لوجي إقدكتور محيف الفيسي 
14 الدراسات الحقلية في مناهج المواد 

امه حايم. ابراهيم. جريس 


رقم الايداع في الكتبة الوطنية ببقداد ام لسسسئة 191/6: 
01 . 


